شرح كتاب " الإحكام لأصول الأحكام" للإمام ابن حزم (59) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه يكُنْ في الكلامِ نصُّ بيانٍ على أنَّ ذلكَ الاستثناءَ مردودٌ على بعضِها، فواجبٌ حملُه على أنَّه مردودٌ على جميعِها. والبرهانُ على ذلكَ أنَّ ليسَ بعضُها أولى به من بعضٍ. الآنَ جاءتْ جُمَلٌ متعاطفةٌ، وجاءَ استثناءٌ بعدَ جملتينِ، ثلاثٍ، أربعٍ، وجاءَ استثناءٌ. هو يقولُ إنَّ الاستثناءَ يرجعُ على الجميعِ، إلا إذا وردَ النصُّ بأنَّه يعودُ على بعضِها وليس على جميعِه. ويستدلُّ بهذا يقولُ: "والبرهانُ على ذلكَ أنَّه ليسَ بعضُها أولى به من بعضٍ". إنَّ الجملةَ الأخيرةَ ليستْ أولى من الجملةِ الأولى. ولو كانَ مثلًا أربعةً، فالجملةُ الثالثةُ ليستْ أولى من الثانيةِ. فإنْ قالَ قائلٌ: "فهلا قلتم إنَّه مردودٌ على أقربِها منه؟ لأنَّ الألفاظَ التي تقدَّمتْ قد حصلتْ على عمومِها، فواجبٌ ألَّا ينتقلَ عنه إلا بنصٍّ أو إجماعٍ". يعني: يقولُ، يعني يقولُ: "إنَّ هناكَ كلامًا يُقالُ: الجملةُ الأولى بقيتْ على عمومِها، والجملةُ الثانيةُ بقيتْ على عمومِها، والاستثناءُ من الأخيرِ. لماذا لم تقولوا بهذا الكلام؟ فالجوابُ -وباللهِ تعالى التوفيقُ- أنَّ كلَّ ألفاظٍ جُمِعَتْ في حكمٍ واحدٍ، فلم يكُنْ بعدُ أمرُها حتى ينقضيَ الكلامُ. يعتبرُها أنَّه يعتبرُها جميعًا طالما أنَّ الحكمَ واحدٌ، أنَّها جملةٌ واحدةٌ. فإذا كانَ بعقبِها استثناءٌ، فقد صحَّ الاستثناءُ يقينًا. وإذا صحَّ يقينًا، فقد حصلَ التخصيصُ بالنصِّ، وصارَ الاقتصارُ به على بعضِ ما قبلَه دون بعضٍ دعوى بلا دليلٍ، أي دعوى مجرَّدةٌ". يعني: يقولُ: "إنَّ إذا كانتِ الجملُ هذه تأخذُ حكمًا واحدًا، فهي فالكلامُ لم ينقضِ. فإذا انقضى، استُثنيَ، وأصبحَ الاستثناءُ يقينًا. طيب، الاستثناءُ يقينًا، إذًا يصحُّ يقينًا أيضًا أنَّه قد حصلَ التخصيصُ بالنصِّ الأخيرِ هذا الذي هو الاستثناءُ. وسارَ الاقتصارُ على بعضِ ما قبلَه دون بعضٍ". قالَ: "هذه دعوى بلا دليلٍ". فإنْ قالَ قائلٌ: "فإنَّ ردَّه على أقربِ ما يليهِ يقينٌ، وردَّه على كلِّ ما قبلَه شكٌّ". يعني: "ردُّ الاستثناءِ على آخرِ جملةٍ، على آخرِ جملةٍ يقينٌ، وردُّه على قِيلَ لَهُ: وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، لَيْسَ شَكًّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ، بَلْ هُوَ يَقِينٌ. وَأَيْضًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَرَدِّهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَتَخْصِيصُ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ لَا يَجُوزُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي آيَةِ الْقَذْفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ببراءتهم، ولو لم يتوبوا لارتدوا وكفروا. ولأُحِلَّتْ دماؤهم، فصَحَّ أنهم حُدُّوا بعد يقينِ توبتهم. مسألةُ الحدِّ، يعني هو اختلف في الحديث: هل حَدَّهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أم لم يَحُدَّهم. وكذلك قُلنا في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ} {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ} {يَصَّدَّقُوا}. فلولا بيانُ الاستثناءِ أنه مردودٌ إلى الأهلِ فقط، لسقطتْ به الرقبةُ، ولكن لا حقَّ للأهلِ في الرقبةِ، فلا صدقةَ لهم فيها. وقد قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا} {عَلَيْهَا}. وكذلك قُلنا في قوله تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، إلى قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}. فهذا الاستثناءُ مردودٌ على المخاطَبينَ أنفسِهم. وهذا القليلُ عندنا مستثنًى من الفضلِ والرحمةِ، لا من اتباعِ الشيطانِ. يعني: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}. كيف يقول إنها أن الاستثناءَ من الفضلِ والرحمةِ، إلا قليلًا من الفضلِ والرحمةِ، ولا من اتباعِ الشيطانِ؟ والآيةُ على ظاهرها دون تكلُّفٍ، دون تكلُّفِ تأويلٍ. يعني بل الظاهرُ خلافُ ما يقولُ: أنَّ {اتَّبَعْتُمُ} {الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} منكم الذين يَعصمُهم الله. ومعناها أنَّ اللهَ تعالى رحمكم وتفضَّلَ عليكم، حاشا قليلًا منكم لم يرحمهم ولا تفضَّلَ عليهم، الكفارُ منكم. وفي الدرسِ السابقِ دأبُه أنَّ أكثرَ الناسِ وأكثرَ الخلقِ نَسِيَ. دعنا نقولُ: إنه نَسِيَ ما قال. والمنافقُ وهم الكفارُ منكم والمنافقونَ الذين فيكم، فلم تتبعوا الشيطانَ بفضلِ اللهِ تعالى ورحمته، واتَّبعه الذين لم يتفضَّلِ اللهُ عليهم ولا رحمهم. يعني كلامٌ غيرُ مستساغٍ: {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا} {قَلِيلًا}. إلا قليلًا ممن؟ إلا قليلًا من الفضلِ والرحمةِ بدونِ؟ طِبْ وما فعلتْ {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ}؟ بل الظاهرُ أنها {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}، أي أنه لولا فضلُ اللهِ ورحمتهُ لكان أغلبُ الخلقِ يتبعونَ الشيطانَ، وليس كما قالَ هو. وهذا الذي قُلنا هو العيانُ المشهودُ والنصُّ المسموعُ، فإنَّ أقلَّ المخاطَبينَ الحاضِرينَ مع الصحابةِ رضي الله عنهم كانوا منافقينَ، خارجينَ عن الرحمةِ والفضلِ، مُتَّبِعينَ للشيطانِ. طيب، والكفارُ ما كانوا أغلبَ العالمِ؟ يعني إذا كان المنافقون قلَّةً، فالكفارُ كانوا أغلبَ العالمِ في هذا الزمانِ؟ مغالطةٌ، رحمه الله تعالى عليه. فهم القليلُ المستثنَونَ بقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾. واستُثنوا واستُثنوا من جملةِ المتفضَّلِ عليهم والمرحومِ والممتنِعِ بذلك من اتِّباعِ ولا فرقَ. وقال بعضُهم: فضلُ اللهِ ورحمتُه المذكورانِ في الآيةِ هما محمدٌ صلى اللهُ عليه وسلم والقرآنُ. ولولاهما لكنتم كفارًا متَّبعينَ للشيطانِ إلا قليلًا ممن هديناه قبل ذلك كزيدِ بنِ عمروِ بنِ نفيلٍ وقسِّ وقسِّ بنِ ساعدةَ. قال أبو محمدٍ: وهذا تأويلٌ فاسدٌ ألبت بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ، يعني أنَّ الفِسْقَ يرتفعُ عن التائبِ إذا تابَ إلى اللهِ، إنسانٌ قذفَ امرأةً أو قذفَ رجلًا. طيب. ففي هذهِ الحالةِ، يعني إذا تابَ وأنابَ ورجعَ، لكنَّ الإشكاليةَ أنَّهُ لا يتوبُ، أنَّهُ لم يَتُبْ، إذا لم يَتُبْ ف العظيمِ وتُبْ إليهِ، ما يصلحُ يعني يُشكِّكُ في خَلْقِ اللهِ، وطعَنَ في أهلِ دينِ اللهِ، و أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، هذهِ ليستْ توبةً، التوبةُ بشروطِها. فكذلكَ الذي طعَنَ في العِرْضِ، اتَّهمَ إنسانًا بالزنا أو اتَّهمَ إنسانةً بالزنا، لكن بشرطِ أن تكونَ إيش؟ ها؟ مُحصَنةً عفيفةً. ما يجيءُ واحدٌ يتبرَّدُ يقولُ: أنا أولُ مَن دافَعْتُ عن... دافَعْتُ عن... مَن دافَعَ عن عاهراتٍ؟ تقولُ لي: دافَعْتَ؟ بعضُ النساء سِيرتُهنَّ تُنجِّسُ ماءَ النيلِ، تجيئُ أنتَ تقولُ: دفاعٌ؟ إيش؟ قذفُ مَن؟ قذفُ المؤمنةِ المحصَنةِ العفيفةِ. لكن إنسانةً تجهرُ بالفسقِ والفجورِ، فمَن قالَ إنَّ هذهِ لا، لكن مَن يقذفُ المسلمَ أو المسلمةَ، الرجلَ العفيفَ الطاهرَ. لكن إنسانٌ عِربيدٌ سِكِّيرٌ ومعلومٌ، وسُمِعَ عنه كلُّ قبيحٍ، إنسانٌ غاضبٌ للهِ سبحانهُ وتعالى. صرفَ النظرِ، خطأً أو ليسَ بخطأٍ، نتكلمُ عن إيش؟ عن الفسقِ والتوبةِ. فالذي يقذفُ مسلمًا أو مسلمةً عفيفةً، يكونُ عفيفًا مؤمنًا، عفيفًا غافلًا، غفَلَ، بعيدًا عن المعاصي والذنوبِ. وهذهِ بالشروطِ ولو لم يَجُزْ في الاستثناء إلا الرد إلى أقرب مذكور، لما كان في ذلك ما يوجب ألا نقبل شهادة القاذف إذا تاب خلاص توبة. بشروطه. التوبة بشروطها. تاب بشروط التوبة، تُقبل توبته، حسابه على الله. على الأقل في الظاهر. ما تاب فلا تُقبل. توبته. يعني ما تُقبل توبته. فكيف نأمن وخالفوا الآيةَ بكلِّ حالٍ، فقبلوا شهادته أفسقَ ما كان قبل أن يُحدَّ، وردُّوها بعد أن تُحدَّ بالحدِّ. وقد أخبرَ عليه الصلاةُ والسلامُ في كثيرٍ من الحدودِ أنَّ كفارتها إقامتها. كفارةٌ لفاعلها. ومن ذلك حديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ في الصحيحين وغيرهما أنه قال: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروفٍ. فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب.» فالحدودُ كفاراتٌ، يعني: الحدودُ كفارةٌ. وهم أهلُ القياسِ بزعمهم، فهلَّا قاسوا المحدودَ في القذفِ على المحدودِ في السرقةِ والزنا؟ وقد شاركهم المالكيون في بعضِ ذلك، فردُّوا شهادةَ المحدودِ فيما حُدَّ فيه، وأجازوا فيما لم يُحدَّ فيه. وهذا كلُّه افتراءٌ على الله لم يأذنْ فيه. يعني حتى ولو قلنا إنه خطأٌ، لكن ليس افتراءً على الله. يعني هو اجتهادٌ كما اجتهدتَ أنتَ وأصبتَ وأخطأتَ. وحَكَمَ في الدين بغيرِ نصٍّ. وبال الشرطُ على عدمِ كلِّ مذكورٍ في الآيةِ من رقبةٍ وكسوةٍ وإطعامٍ، لا على أقربِ مذكورٍ إليها. وكذلك قولُه تعالى في آيةِ المحاربةِ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}، {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إلى آخره. فكان ذلك راجعًا على سقوطِ كلِّ ما ذكرنا في الآيةِ من قتلٍ وصلبٍ ونفيٍ وقطعٍ وخزيٍ وعذابٍ، لا على بعضِ ذلك دونَ بعضٍ بإجماعٍ. فإن اعترضَ معترضٌ بقولِه تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ نِسَاؤُكُمْ مُحَرَّمَاتٌ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، إِذًا الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا فِي إِيشٍ؟ فِي الرَّبَائِبِ. إِذَا دَخَلْتَ بِأُمِّهَا، الرَّبِيبَةُ أَصْبَحَتْ مُحَرَّمَةً تَحْرِيمًا أَبَدِيًّا. رجعتُ إلى البابِ السادسَ عشرَ في الكنايةِ بالضميرِ. بسم اللهِ. قالَ أبو محمدٍ: "والضميرُ راجعٌ إلى أقربِ مذكورٍ، لا يجوزُ غيرُ ذلكَ، لا يجوزُ غيرُ ذلكَ. يعني في الضمائرِ، ترجعُ إلى أقربِ مذكورٍ. أما الاستثناءُ فعندهُ إلى كلِّ الجملِ، إلا إذا كانتْ ومما يبين أن الشرط في آية التحريم إنما في الربائب لا في أمهات النساء أن الحرمة هي الربيبة مما ذكرنا من أن الضمير راجعٌ إلى أقرب مذكور، والضمير بجمع المؤنث في قوله تعالى: {دَخَلْتُم بِهِنَّ} راجعٌ بما قدمنا إلى أقرب مذكورٍ إليه، ولا يجوز غيرُ ذلك. وأقربُ مذكورٍ إليه أمه التَّسْكِينُ. النَّحْوِيُّ هذا العصرَ ما هيَ لَفْظَتُهُ جَرَتْ في لِسَانِي جُرْهُمُ وثَمُودُ، هو نُكْتَةٌ، يعني مُنَكِّهَةُ العِلْمِ، وهذا ما لا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فِيهِ، ولا يُعْرَفُ نَحْوِيٌّ أَصْلًا غَيْرَ ما ذَكَرْنَا. ما أن نقولَ: إذا لم نجد فلا يجوز؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ بلغتهم ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾. فكلُّ خطابٍ خاطبنا اللهُ تعالى به أو رسولُه صلى اللهُ عليه وسلم، فهو على موضوعه في اللغة كما تعلمه العرب، فهو على موضوعه في اللغة وموارده فيها، الكلام: كان المجاز مشهورًا في لغة العرب، أو نُقل الكلام عنه هو حقيقة: حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية. هل يوجد دليل من الكتاب أو السنة، على الأقل في القرآن الكريم، أنه يوجد فيه مجاز؟ والآن يقول: "نحن نريد نصًا!" ويا ويل من نسألكَ أن تُلزِمَ الناسَ قبلَ لحظاتٍ قالَ: بأيِّ شيءٍ؟ بنصٍّ أو إجماعٍ أو ضرورةٍ؟ أينَ النصُّ على المجازِ؟ وأينَ الإجماعُ عليهِ؟ هذا أسلوبٌ من أساليبِ العربِ فهمتهُ العربُ وأنهُ حقيقةٌ. واحتجَّ مَن منعَ المجازَ بأن قالوا: المجازُ يجوزُ نفيهِ، فهل يجوزُ نفيُ شيءٍ في القرآنِ أو في السنةِ؟ هوَ اللفظُ المستعملُ في غيرِ ما وُضِعَ لهُ بقرينةٍ تُثبتُ الاستعمالَ. الأولُ: رأيتُ أسدًا يقاتلُ في الميدانِ. قرينةٌ والسياقُ تفيدُ أنهُ رجلٌ شجاعٌ. ما قالَ بالمجاز، ولا للكذب هاهنا مدخل، وإنما يكون كاذبًا مَن نقل مسمى عن موضوع في اللغة إلى معنى آخر يلبس به ببرهان، فهذا هو الإفك الكاذب. إذًا دعنا من هذا كله. اترك السب والشتم والتكدير. لا، إلا أننا لو اصطلحنا 10، 15، في حدود 20 على كلمة معينة ونقلناها عن معناها في اللغة وأردنا أن نُلزم الناس بها، هذا خطأ وهذا جُرم. لكن أن يُنقل من معنى إلى معنى في دين الله فذلك حقيقة. وكذلك لو اصطلح اثنان على أن يُسمّيا شيئًا ما باسمٍ ما مُخترعٍ من عندهما أو منقولٍ عن شيء آخر يتفهم به، فلا كذب في ذلك. وما اصطلحا فيما بينهما باصطلاح أيّ اصطلاح، أي اصطلاح فيما بينهما في اصطلحا على كذا بحثٍ ما يريدان أن يعرفا، فهما ليسَا كاذبين. نعم، وكذلك لو اصطلح اثنان على أن يُسمّيا شيئًا ما باسمٍ ما مُخترعٍ من عندهما أو منقولٍ عن شيء آخر يتفهم به، فلا كذب في ذلك. فإذا جاز ذلك، هذا. فإذا جاز ذلك، هذا فيما بيننا، فهو الذي يلزم الجميع أن يعبدوه ويطيعوه ما أمكن. وبذلك تعالى أولى. طيب، هو الخلاف في ماذا؟ الآن أنت تسميه مجازًا، والمجاز يجوز نفيه. وهو استخدام اللفظ في غير ما وُضع له. أثبتْ كل المقدمات، أثبتْ كل المقدمات، أثبتْ كل المقدمات هذه، وبعدين احكم أنه مجاز. لكن نحن نقولها حقيقة نقل وانتهى الأمر، أو أنه من لغة العرب، أو أن السياق يفيده، سياق يفيد، يُفهم منه، تبادر إلى الذهن. و"اسأل القرية" أن المتبادر إلى الذهن ما هو؟ وهذا من جملة التعريفات التي تُقال في المجاز أنَّ الحقيقة ما تبادر إلى الذهن، والمجاز ما تأخر. طيب، تبادر إلى أذهاننا عندما قال الله عز وجل: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف: 82). هل إخوة يوسف و"اسأل القرية" أن يعقوب عليه السلام سيسأل مَن؟ ما هي القرية؟ لا يوجد قرية تُسمى بقرية. إلا إذا كانت أمسكوه. أنا سنفعل مثل المجنون، والمجنون الذي ذهب يمدح المجنون وألَّف كتابًا في المجانين. ويثني عليه ويطعن ويأتي بكلام في رد القدر. ولقد أمرُّ على الديار ديار ليلى أُقَبِّلُ ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شَغَفْنَ قلبي، ولكن حب من سكن الديارا. سماها ديار ليلى، ما سماها قرية. حتى المجنون ما تُضِلُّ، وبه تدعو للهداية، وبه تدعو للضلال. أصل القاعدة هناك مجاز. طيب، الرحمن والعرش هذا مجاز، ماذا تقول؟ كيف استوى؟ يعني: استوى يعني مثلنا؟ ما يجوز. نحن نُنَزِّه الله عز وجل، فماذا؟ إذًا هذا مجاز. والمقصود به الاستيلاء. الْيَدُ؟ يد مثل أيدينا؟ بدأ يُشَبِّه، ثم أيُّ حرفٍ؟ وأنكر يد؟ لا، اليد بمعنى القدرة. هو هذا مصيبة المصائب في مبحث العقيدة. المجاز! المجاز! والسؤال الذي يُرْدَع به المتس... يُرْدَع به المتسللون: ما الدليل من الكتاب والسنة؟ ومنهج السلف؟ ألا يجيبون بمن تكلم بلفظ المجاز في القر... المفضلة؟ أول من تكلم به المعمر بن المثنى. أبو عبيدة في كتاب "مجاز القرآن"، وقصد به ما يجوز، ما يفسر، ما يؤول به القرآن، وليس بمعنى المجاز والحقيقة. فالقرون المفضلة لم تتكلم به. وهذا رجل... ظاهري. يعني كنت أتمنى لو أن أبا محمد تبنى القول بعدم المجاز. ما شاء الله، كان شنعًا، كنا استفدنا من وراءه. لكن للأسف تبنى القول لأنه بدأ -يعني هو بدأ- بعلم المنطق، وأورثنا، أورثه -كما يقول شيخ الإسلام- الذهبي رحمه الله- يعني ما تركه حتى أورثه حيرةً وانحرافًا، عليه رحمة الله. قال: وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي عن محمد عن محمد بن إسحاق القاضي عن ابن الأعرابي عن سليمان بن الأشعث عن أحمد بن حنبل عن قال: حدثنا زَيد بن الحباب، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حُرَيْث عن مالك بن أبي مريم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غَنْم، قال: أخبرني أبو مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَشْرَبَنَّ ناسٌ من أمتي الخمرَ، يسمونها بغير اسمها». فلو سموها بغير اسمها، ماذا؟ يعني هي خمر رغم أنوفهم. وش دخل هذا بالمجاز؟ حدثناه أيضًا عبد الرحمن بن ربيع عن محمد بن معاوية المرواني بن الأحمر عن أحمد بن شُعَيْب، أعلم عنده سنن. النسائي أعلم عند ابن حزم سُنن النسائي بينه وبين أحمد بن شُعيب اثنانِ، هذا أعلى ما عنده عن أحمد، عن أحمد بن شُعيب النسائيُّ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد وابنُ الحارثِ عن شُعبة قال: سمِعتُ أبا بكرٍ ابنَ حفصٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ مُحَيريزٍ عبدَ اللهِ يُحدِّثُ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، فَقَالَ قَوْمٌ مَعْنَاهُ: وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْعِيرِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يَعْقُوبُ نَبِيٌّ، فَلَوْ سَأَلَ الْعِيرَ نَفْسَهَا وَالْقَرْيَةَ نَفْسَهَا لَأَجَابَتْهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مُمْكِنٌ. وَمِنْهُ ق كَانَ يُسَبِّحُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا، وَكَانَ ظَالِمًا، اُقْتُصَّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. وَكَانَ حَيَوَانًا لِأَنَّهُ مِمَّنْ عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا. انْتَهَتِ. الْمَسْأَلَةُ. هَذِهِ الْإِرَادَاتُ الْمَعْهُودَةُ الَّتِي لَا 01:04:52.520 --> 01:04:58. الحارث: أنا خادمُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فطأطأ وركب ومشى به إلى أن أوصله إلى مراده. ثم لُعِبَ بذلك أنه يودعه. هذه إرادةٌ ولا ما هي إرادة؟ فكيف؟ طبعًا هنا أنا أذكر حيوانًا وجمادًا، جلدُهُ واصفرَّ. وكانَ معهُ رجلٌ أستاذٌ كبيرٌ مِنَ الأزهرِ أيضًا. وكانَ الاثنانِ ما شاءَ اللهُ مِنَ الشبانِ. الشيوخِ الكبارِ في السنِّ، وهذه مشكلةٌ. المهمُّ: أنتَ يا غبيُّ، نعم، اجلسْ، حاضر. أقرأُ أنا الكتابَ. أمامي: حدثنا، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى أبو بكرٍ. محمدُ بنُ يحيى الصُّوليُّ. قالَ الصُّوليُّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قالَ المؤلفُ رحمَهُ اللهُ تعالى. حدثنا، قال: حدثنا أبو محمدٍ أبو بكرٍ محمدُ بنُ يحيى الصُّوليُّ. قالَ: أنتَ يا غبيُّ، نعم، أعدْ القراءةَ ويهتزُّ طربًا. أسلوبُ القراءةِ كلُّ الذي داخلٌ ما بينَ بكاءٍ وحاجاتٍ أخرى مجردُ دخولٍ. يعني، يعني لماذا أنتَ يعني لازمٌ أن أتلفَ أعصابَكَ فقط؟ يتلفُ أعصابَ مَن؟ بفضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ. أنتَ هكذا كبيرٌ وأنا هكذا صغيرٌ أسديٌّ. يأخذه. لا، ما كيف أن الطالب يرى الشيخ وهو يهتز طربًا! أنت يا غبي أعد. حاضر، حاضر، أُعيد. قعدت، وقدر الله أن يعصرني في النحو وأنا مشيت غير منتبه أنه سيسألني في النحو. وفق الله، أجبت كل الأسئلة في النحو وأخطأت في واحدة، وظللت أجادل، وخطؤه هو من معه في واحدة أخرى. فضحك: "آخر مرة أراك!" أنا قلت: "لا والله، إن شاء الله ستراني في الكلية." هذه. رحت مسلّمًا عليهم، قلت له: "أنا أطلب من فضيلتك شيئًا." قال: "قلت له: "ادعُ لي بعد ما أخرج، ادعُ لي. أنت والد لنا، وادعُ لي." ده كان عميد الكلية سنة 52 قبل أن أُولد. حصلت في الشفوي على جيد جدًّا من بين فكي أسد كبير. قلت: "هذه يعني أعلى من ماجستير على الحقيقة." فذكرني أبو بكر محمد بن يحيى الصولي. قال: أنشد قول الراعي: "قَلِقَتْ فُؤُوسٌ إِذَا أَرَدْنَا نُزُولًا." هو الراعي يعني. كان جرير بن عبد الله، جرير، جرير الشاعر يقول لـ "طرفة": "فَإِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابَا." حتى طه حسيني كان عدّل في هذا البيت فقال: "فَغُضَّ فَغُضَّ الطَّرْفَ فَإِنَّكَ دَرْعَمِيٌّ فَلَا طِبًّا بَلَغْتَ وَلَا آدَابَا." لأن كانت أعلى كلية فيك يا مصر دار علوم، وبعدها الحقوق، وجاء من جاء. وحوّل المسألة إلى الطب والهندسة. كانت أعلى كلية دار العلوم والحقوق. لكن لما نكدوا عليه حوّل. نسأل الله العافية. فهو يقول في مَهمَهٍ قلقت به هاماتها. وذكر أبو بكر الصولي رحمه الله أن ابن فراس الكاتب وكان دهريًّا سأله في هذه الآية، فأجابه أبو بكر بهذا البيت. وقد قال قوم: إنه تعالى قادر على أن يُحدِث في الجدار إرادة. بل هو قادر على ما شاء، وكل ما يتشكل في الفكر. ولكن كل ما لم يأتِنا به نص أنه خرق تعالى فيه ما قد تمّت به كلماته من المعهودة، فهو مكذب. إيش المعهودة؟ والخرق ما يوجد خرق يوجد. ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ بِحَمْدِهِ. فَلِمَاذَا تَحَوَّلْتَ أَنْتَ؟ الْمَسْأَلَةُ فَكَأَنَّهُ نَسِيَ، يَعْنِي، فِي غَمْرَةِ إِثْبَاتِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَمَا كَانَ شُيُوخُهُ مِنَ الْمَنَاطِقَةِ، وَفِي التَّأَثُّرِ بِأَقْوَالِهِمْ، نَسِيَ فِي غَمْرَةِ هَذَا مَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يُحَقِّقَ فِيهِ. جهنم، وينطقها رب العالمين، ولها إرادةٌ يومَ نقولُ لجهنمَ: هل امتلأتِ؟ وتقولُ: هل من مزيدٍ؟ تطلبُ الزيادةَ، واحتجَّ علينا قومٌ بقولِ اللهِ عز وجل: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾. قالَ أبو محمدٍ: وهذا عندنا أيضًا على الحقيقةِ أنَّ اللهَ تعالى وضعَ فيها التمييزَ، إذ خُيِّرَتْ ماذا حجةٌ عليك؟ يعني: السماواتُ والأرضُ والجبالُ جماداتٌ أم نساءٌ؟ أم رجالٌ؟ وما الفرقُ بينَ الأرضِ وبينَ جزءٍ من الأرضِ وهو الجدارِ؟ وما الفرقُ بينَ الأرضِ وجزءٍ من الأرضِ وهو البيوتِ؟ إذا كنتَ تريدُ أن تقولَ جمادًا جازَ، وإنْ اسألِ القريةَ عن البيوتِ، ما الفرقُ؟ هو الذي جعلَ في هذا النصِّ، والحقيقةُ جعلَ فيها في ذلك أيضًا، وهذا عندنا أيضًا على الحقيقةِ أنَّ اللهَ تعالى وضعَ فيها التمييزَ. إذْ وهذا من التناقضِ. تناقضَ أبو محمدٍ هنا رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ، إذْ خُيِّرَتْ، فلما أَبَتْ حملَ الشرائعَ أشفقتْ من حملِ الأمانةِ، سُلِبَها إياه. طيب هي أشفقتْ وخافتْ وما استطاعتْ، هذا كلُّه إرادةٌ. إرادةٌ، وسقطَ التكليفُ عنها. وممكنٌ أن يكونَ على نقلِ اللفظِ أيضًا، المرادُ بذلك أنها لم تحملْ إذْ لم يُركَّبْ فيها تعالى قوةَ التمييزِ والعقلَ، ولا النفسَ المختارةَ، لمَ؟ لماذا ترجعُ إلى الباطلِ؟ قولُكَ الأولُ هو الحقُّ. ربِّ، أنتَ تقولُ: أنا ظاهريٌّ. ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ﴾، رفضْنَ أن يحملنَها ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا﴾ السُّؤْدَدُ يعني الكرامةَ والعزَّةَ. والشرفَ، أي أن سؤددَكَ غيرُ قابلٍ لهذه الفعلةِ. لمضادتها له، وكذلك في الذمِّ، أي أن لؤمَكَ غيرُ قابلٍ لهذه المكرمةِ لمضادتها له. فعلى هذا، كانت إجابةُ السماواتِ والأرضِ، ولا ولا على ما سواه، إلا أن الأولَ أصحُّ، وبه نقول: لماذا تذكرُ الثاني إذا كان الأولُ هو الأصحَّ والذي به تقولُ إن لها إرادةً، وإن لها، إن لها إرادةً، وإن لها تمييزًا، فكما أن السماواتِ والأرضَ والجبالَ جعلَ اللهُ فيها تمييزًا، فلماذا يُمنعُ عن القريةِ على أنها البيوتُ؟ ولماذا يُمنعُ عن الجدارِ؟ فهذا عينُ التناقضِ، وإنما فرقنا بين هذا في هذا الوجهِ، وما قلنا آنفًا في إنطاق البدوُ والقبائلُ وأهلُ الكرمِ، الكلابُ لا تنبحُ. جبانُ الكلبِ مهزولُ الفصيلِ. كانَ يمدحُ بعضُ العربِ بأنَّ كلبَهُ جبانٌ. لماذا؟ مِن كثرةِ دخولِ الضيفِ وخروجِهِ تعوَّدَ على الضيفِ، فما ينبحُ. لكنَّ البخلاءَ كلابُهم تنبحُ دائمًا؛ ما تعوَّدتْ الحيوانُ له إدراكٌ، له فهمٌ، له، لكنَّ مناطَ التكليفِ لا يوجدُ عنده، ولذلك لم يُكلَّفْ. يُكلَّفُ الأسدُ، وهو شبعانُ، تستطيعُ أن تجلسَ بجوارهِ. وتركبَ فوقه وتضربَه، وهو شبعانُ، على عكسِ النمرِ الخسيسِ. هذا الأسدُ إذا شبعَ خَضَعَ للأمرِ وينامُ. 01:2 وهل بعدَ قولِ اللهِ كلامٌ؟ ليس بعدَ قولِ اللهِ كلامٌ. علمنا أن هذه اللفظةَ التي أخبرنا بها تعالى عن هذه التي ليست إحياءً، لفظةٌ منقولةٌ عن معهودها عندنا إلى معانٍ أخرى من صفاتِ هذه الأشياءِ المُعَبَّرِ عنها، الموجودةِ فيها على الحقيقةِ. ومن تَعَدَّى هذه الطريقةَ فقد لَبَّسَ الأشياءَ ورامَ إطفاءَ نورِ اللهِ عز وجل المودَعَ فيها. ولو قال خصومُك بما قلتَه فيهم وقالوه فيك، أنتَ ما أَبْدَعْتَه. وبالجملةِ فمن أراد إخراجَ الأمورِ عن حقائقها في المبادئِ، ثم من خفائِها في المعاهِدِ، فينبغي أن يُتَّهَمَ في دينِه وسوءِ أغراضِه. ولو اتهموك بذلك، ماذا تقول؟ فإن سَلِمَ من ذلك فلا بدَّ من وصمةٍ في عقلِه وقوةِ جهلِه. إلا أن هذا كلُّه لا يُعْتَرَضُ على الوجهِ الأولِ، لأنَّ الإنطاقَ الذي كان وضعه اللهُ تعالى حينئذٍ قد سَلَبَها إياه إذ أَبَتْ قبولَ الأمانةِ له. ولماذا كلُّ هذا الكلامِ واللهُ يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا}؟ وهل ربُّ العالمينَ يَعْرِضُ على من لا يفهمُ؟ وهل ربُّ العالمينَ يَعْرِضُ على من ليس له إرادةٌ؟ أنْ عَرَضْنَا الأمانةَ؟ وهل الأمانةُ تُعْرَضُ على من لا يُدْرِكُ؟ هذا تكليفٌ بما لا يُطاقُ. وبالإجماعِ لا يجوزُ. فعَرَضَها ربُّ العالمينَ عليهم وهم يفهمونها ويُدْرِكونَ، فأَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَها. رفضُ حملِها ليس رفضًا لأمرِ اللهِ، لكن ماذا؟ رفضُ خشيةٍ ورفضٌ -يعني- ثِقَلٍ، أنها ثقيلةٌ علينا، مَنْ نتحمله؟ وبَيَّنَ ذلك بقولِه: {وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا}. كلُّ هذا تقولُ كذا وكذا وكذا وكذا، و يُسَلِّمُ إلى كلامٍ نظريٍّ أنت تذكرُه؟ لماذا عَدَلْتَ عن ظواهرِ ظاهرِ الآيةِ هنا إلى مثلِ هذا الكلامِ؟ نقفُ عندَ "وبالجملةِ فمن أراد إخراجَ" نقفُ عندَه إن شاءَ اللهُ سبحانه وتعالى. يعني نقفُ عندَ هذا. بقيَ يعني الـ... فنقفُ إن شاءَ اللهُ بإذنِ اللهِ ونكملُ في الدرسِ القادمِ بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منّا، واجعلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصرْنا على مَن عادانا، اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا النارَ مصيرَنا. برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
